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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً إلى يم الدين، ثم أما بعد :
فأحمد الله العلي الكريم على أن جمعني بآباء كرام، وأخوة أفاضل في هذا المسجد مسجد الهدى بمنطقة النخل، لكي نتدارس وإياكم موضوعًا مهمًا جداً يتعلق بآداب وأحكام فقهية تختص بالمزارعين .

وكل مسلم ينبغي عليه أن يتعلم من أمر دينه ما يوقع عبادته ومعاملته على الجهة الصحيحة، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، وقد أطاعه فيما أمره، وقد اجتنب ما نهاه عنه سبحانه وتعالى .
وفي هذا اللقاء المبارك ـ إن يسر الله سبحانه وتعالى – لنا معكم خمس وقفات :
الوقفة الأولى : في فضل الزرع والمزارعين .

والثانية : كيف تشكر ـ أيها المزارع ـ هذه النعمة التي منّ الله بها عليك .

والثالثة : في آداب وأخلاق الزارع المسلم .

ثم بعد ذلك : أحكام في بيع الزروع .

وأخيراً : أقف معكم مع أحكام مهمة في هذا الباب .

فنبدأ مستعينين بالله وحده، سائلينه سبحانه وتعالى التوفيق والسداد .

فأما الزرع ـ أيها الأخوة الكرام ـ فقد حثّ عليه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام : ( إذا قامت الساعة، وفي يد أحدكم فسيلة؛ فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها )، هكذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وكل هذا حثٌ ألا تدع غرس هذه الفسيلة؛ حتى قرب قيام الساعة - مع شدة الأمر- ؛ لأن أجرها عظيم، أجرها في الدنيا وأجرها في الآخرة، فأما في الدنيا فقد مرّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة، فقال : ( يا أم فلان من غرس نخل هذا الحائط أمسلم أم كافر ؟ ) فقالت : بل مسلم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام : ( ما يغرس مسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا حيوان ولا طير إلا كان له به صدقة ) بل جاء في رواية: ( وما سرق منه فهو له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطيور فهو له صدقة، ولا يرزأه أحد ـ يعني لا ينقصه أحد ـ إلا كان له صدقة ) فهي صدقة عظيمة لا يأكل منها خلق من مخلوقات الله عز وجل إلا كتب الله سبحانه وتعالى لك بها الأجر .

 وأما بعد الممات، فسبع يجري أجرهن على العبد وهو في قبره بعد موته، ما هي هذه السبع ؟ ثلاث منها تتعلق تعلقاً كبيراً جداً بالمزارعين، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه : ( سبع يجري على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته؛ من علّم علماً أو حفر بئراً, أجرى نهراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورّث مصحفاً، أو ترك ولداً صالحاً يستغفر له من بعده )، فأجرك يجري حتى بعد مماتك ما دمت حفرت بئراً، ما دمت أجريت نهراً، ما دمت غرست نخلاً، فأبشر، أبشر أيها المزارع، ومن مثلك في توكلك على الله عز وجل، ومن أعظم توكل أهل المهن على رزقهم توكل الزارعين على رزق الله عز وجل، فتجد المزارع يأخذ الحبة الصغيرة البذرة، ويلقيها في الأرض وهو يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى، بعكس الذي يتاجر ويغرّه كسبه وذكاؤه، بعكس الذي يكسب من عمل يده ومن صنعة يده، أما هذا المزارع فهو يعرف أنه متوكل أولاً وأخيراً على الله، ليس له حول ولا قوة في هذا الزرع أبداً، يضع البذرة الصغيرة ثم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه فتنبت، فإذا نبتت توكل على الله أن يوفقه فيخرج ثمرها، فإن خرج ثمرها توكل على الله أن يينع وينضج، وهو في كل هذا يدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له الأمر، فتوكل المزارع على ربه توكل عظيم جداً جداً، وهذه عبادة عظيمة عبادة التوكل، أجرها عظيم، وتجدها عند هؤلاء المزارعين  بدرجة كبيرة، أكبر مما تكون عند غيرهم من أهل الحرف، فأبشروا، أبشروا بفضل الله عز وجل، ولكم بديعة من بدائع أهل الجنة، بديعة من بدائع أهل الجنة أخبر عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ( استأذن رجل من أهل الجنة ربه في الزرع ) رجل في الجنة يستأذن الله عز وجل في الزرع أن يزرع في الجنة (فقال له الله سبحانه : ألست فيما تشتهي ؟ قال : يا رب، ولكني أحب الزرع )، مزارع يحب الزرع، حتى وهو في جنان الآخرة ( فبادر الطرف نباته، واستواؤه، واستحصاده ) سبحان الله في طرفة عين نبت واستوى وحصد، ( فقال له الله تعالى : دونك يا ابن آدم إنه لا يشبعك شيء )، فهذه فضيلة لمزارع من أهل الجنة، وهو في جنة الله عز وجل، ويمارس هذه المهنة العظيمة، فأمِّل خيراً، وأبشر، واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله .

لكن كيف تشكر هذه النعمة التي أنت فيها ؟ ما تغرس غرساً إلا ويكون لك فيها أجر، ولا تزرع زرعاً إلا ويكون لك فيه أجر، مهما كان لا تظن أن شيئاً يذهب سدى، أو يذهب حطاماً، لا، بل كل شيء أُكل منه، أو سُرق منه، أو أُخذ منه لك فيه أجر، فكيف تشكر هذه النعمة العظيمة ؟. 

أخي المبارك، وأنت تغرس غرسك، وأنت تشتغل في مزرعتك، فتذكر الجنة الغالية، وما فيها من أشجار وأنهار وثمار، تذكر هذه الجنة، واذكر ربك سبحانه وتعالى، مرّ عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يغرس غرساً، فقال : ( يا أبا هريرة، ما هذا الذي تغرس ؟ ) قال : قلت : يا رسول الله، غراسًا لي، فقال : ( يا أبا هريرة، ألا أدلك على غراس خير من هذا الغراس، قل : سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، يُغرس لك بها غرس في الجنة )، فأنت تشتغل بمزرعتك، وتشتغل بغرسك، وتشتغل بنخلك، أكثر من ذكر الله عز وجل، تذكر غراس الجنة، واغرس لك هناك في جنة الله عز وجل ما هو أفضل من هذا الغراس بقولك وبإكثارك من قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر .

إن من شكر النعمة التي أنت فيها ـ أخي المزارع ـ أن تكثر من الصدقة، طيّب نفسك، فإن الزرع هذا بأمر الله عز وجل والله ما تدري، قد تأتي الآفة فتحصده، قد يأتي السيل فيجرفه، قد تأتي السنة ولا تنبت الأرض، فاستعن بالله سبحانه وتعالى من فضله، وقصة عجيبة في صحيح الإمام مسلم أخبر عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام : ( بينما رجل يسير في فلاة من الأرض ـ في الصحراء ـ إذ سمع صوتاً في السحاب، يقول : اسق حديقة فلان، قال : فتنحى ذلك السحاب، فصبّ ماؤه في شرجة من تلك الشراج، قال : فتتبعت الماء حتى وجدت رجلاً في تلك المزرعة أو في تلك الحديقة قائم بمزحاته يحول الماء ) سبحان الله! تنحى السحاب، واتجه إلى مزرعته، وصب فيها المطر، لماذا ؟ الرجل تبع السحاب حتى وصل إلى هذه الحديقة، فقال يا فلان، ما اسمك ؟ قال : اسمي فلان، الاسم الذي سمعه في السحابة، قال : لماذا تسألني عن اسمي ؟ قال : إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تفعل ؟ قال : أما إنك لو قلت ذلك، فإني أنظر ما يخرج من هذه الأرض، فأتصدق بثلثه، وآكل وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه ) رواه الإمام مسلم، سبحان الله ! أعطى قليلاً وجزاه الله بالكثير، مطر السماء انساق إلى مزرعته وحديقته؛ لأن نفسه طابت، فأكرمه الله سبحانه وتعالى من عنده: { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} إبراهيم7، فاشكر نعمة الله عز وجل بكثرة الصدقة، كان الأنصار أهل زرع، الأنصار الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت هذه مهنتهم أهل زرع، لكن كانت نفوسهم طيبة، كانوا يأتون بعرق النخل فيضعونه في جانب أهل الصفة، وهم الفقراء المهاجرين ليأكلوا، وكلما انتهى عذق جاء أحد الأنصار من مزرعته بعذق آخر، ووضعه حتى يأكل منه فقراء المهاجرين، وكان بعضهم ـ للأسف ـ يأتي بعذق من حشف، فعاتبهم الله على ذلك {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }البقرة267، فطيّب نفسك بكثرة الإنفاق، طيّب نفسك بالإنفاق من الجيد، فإن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بقدر، كل شيء بقدر، هذا الزرع الذي خرج ما خرج إلا بأمر الله، وسيزيدك الله سبحانه وتعالى من فضله، وأنت لا غنى لك عن فضل الله عز وجل .

من شكر نعمة الله : ألا تمنع ذا حاجة من أن يأكل من حديقتك بالمعروف، بل هذا حق عليك، إذا جاء صاحب الحاجة إلى بستان، فإنه يستأذن: يا صاحب البستان، وعلى صاحب البستان أن يطعمه بالمعروف، يقول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه : ( إذا أتى أحدكم حائطاً فلينادي ثلاثاً، فإن أجابه وإلا فليأكل من غير أن يمسك ) وفي رواية : ( من غير أن يتخذ خبنة ) يعني : يتخذ في ثوبه وفي جيبه، فالمحتاج إذا دخل الحائط ينادي : يا صاحب الحائط، يا صاحب الحائط، يا صاحب الحائط، ثلاث مرات، حتى يأتي ويعطيه ما يأكله، فإن لم يجده فإن لهذا المحتاج حق أن يأخذ دون أن يخبأ شيئًا، ويأكل دون أن يضع في ثوبه أو في جيبه، وهذا حق له، ولا يجوز منعه من ذلك، وقد عاتب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك الرجل الذي منع المحتاج من أن يأخذ من بستانه .

إن من أعظم شكر نعمة الله عز وجل أداء زكاة الزروع والثمار، وهي واجبة، فتجب في كل قوت مدخر، كما هو قول الشافعية والمالكية رحمهم الله، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، فكل قوت مدخر تجب فيه الزكاة؛ فالتمر والبر والشعير والزبيب ونحو ذلك، فهذا فيه الزكاة، وأما الخضروات والفواكه فإنها لا زكاة فيها، فإذا بلغ هذا القوت المدخر النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعاً، والصاع : أربعة أمداد، فإن أكملت 240 مدًا، ملأت بذلك خمسة أوسق، فهذا نصاب زكاة الزروع والثمار، وقد وجبت عليك أن تخرجها، وتُجمع الأنواع من الصنف الواحد؛ فلو كان عندك تمر أنواع؛ تمر مديني، تمر حمراء، وتمر من الأنواع الأخرى، فإنك هذه كلها تجمعها، فإن بلغت كلها مجموعة النصاب، وجبت عليك الزكاة .

وكم تخرج من الزكاة ؟

 إن كان هذا الزرع أو هذا الشجر أو النخل يُسقى بالغيم والعيون دون أن يكون لك مشقة في استخراج الماء، فإن فيه العشر، من كل عشرة أكياس كيسًا، وإذا كان يُسقى بمؤنة وبتعب؛ كالمكائن هذه التي تخرج الماء، فإن عليك نصف العشر، من كل عشرين كيس كيسًا، وإن كان نصف السنة بالمطر وبالعيون، ونصف السنة بالمكائن فإنك تخرج النصف بين نصف العشر والعشر: ثلاثة أرباع العشر، تخرج هذا بطيب من نفسك زكاة واجبة مفروضة عليك.

 ويكون وقت هذا الإخراج وقت الحصاد، وقت أخذ التمر وأخذ الزبيب وأخذ الحب، تخرج الزكاة؛ لقول الله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .. }الأنعام141، فإن أردت أن تأكله قبل أن يكون تمراً، أو قبل أن يكون زبيباً فعليك أن تخرصه أولاً، والخرص واجب، فتقدر، أو يقدر أهل الخبرة هذا البسر أو هذا الرطب الذي على رؤوس النخل لو صار تمراً كم كيسًا يخرج ؟ يقدرونه، فإن قالوا : يخرج مثلاً خمسين كيس، فعليك زكاة خمسين كيساً، وزكاة خمسين كيساً العشر: خمسة أكياس، الآن كلْه رطباً أو بعْه رطباً، فإذا جاء وقت التمر عليك أن تخرج كم ؟ خمسة أكياس، اتق الله عز وجل ولا تنقص من ذلك، بعضهم يأكل الرطب، ويبيعه في السوق، ثم إذا جاء وقت الزكاة يزكي التمر المتبقي فقط، والرطب الذي أكله!، لا، يجب أن يقدره، كم هو؟، فإذا جاء وقت التمر يخرجه تمراً، ولا يخرجه رطباً، إذا جاء وقت التمر يخرجه تمراً، وهذا واجب عليه على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى .

 أيها الأخوة، اتقوا الله سبحانه وتعالى أن تتحيلوا في إخراج الزكاة، فبعض الناس يخرج من الرديء، وهذا لا يجوز، عليه أن يُخرج من الوسط، وإن طابت نفسه بالطيب فأجره أعظم، وسيبارك الله له في زرعه وفي نخله، اتق الله عز وجل لا تنقص شيئاً، قدر ما تستطيع، وفِّ، ولن ينقصك الله سبحانه وتعالى من واسع فضله .

 تذكر دائماً قصة أصحاب الجنتين، وقد كانوا ـ كما ذكر بعض أهل التفسير ـ على بعد أميال من صنعاء، فلما مات أبوهم الذي كان يتصدق على المساكين، عزموا أن يأتوا بالليل ليجذوا حديقتهم مصبحين، ما يتركون فيها شيئاً إلا قطعوه حتى إذا دخل المساكين ما يجدون شيئاً، قال الله : { فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ{19} فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } القلم 19 - 20، الله المستعان ! أصبحت كالليل الأسود، ما عاد تنفعهم في شيء، إياك أن تتحايل، إياك أن تمكر، فيمكر الله سبحانه وتعالى بك، وتذكر قصة أصحاب سبأ الذين سكنوا في مأرب، وكانت لهم جنتين، لكن لما كفروا بنعمة الله، {فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ{16} ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ }سبأ16، إياك أن تكفر نعمة الله، فتصبح، وقد عاقبك الله سبحانه وتعالى في كل ما تملك، اتق الله عز وجل، إن رجلاً آتاه الله سبحانه وتعالى جنتين، فكفر بنعمة الله عز وجل، قصته معروفة في سورة الكهف، فما كانت العاقبة ؟ { وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً}الكهف42، فاتق الله عز وجل، وأدِّ شكر نعمة الله، وأخرج الزكاة والصدقة على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى منك .   

ثالث ما نقف عليه في هذه الليلة : آداب وأخلاق المزارع المسلم :

إن من أدب المزارع : أن يتأدب مع الله؛ فاحرص ألا تنسب طلوع الثمر إلى النجم، وإن كان هذا جائزاً على جهة أنه أثمر في وقت نجم كذا، لكن التأدب مع الله ألا نقول : أمطرنا بنوء كذا، جاءت الريح بنوء كذا، جاء الحصاد في نوء أو نجم كذا، لا ينبغي هذا حتى لا يظن الظانّ أننا نكفر نعمة الله عز وجل، وننسب هذه الأشياء للنجوم، بل احرص دائماً أن تنسبها إلى الله عز وجل، وإن كان ذكر مثل هذه الفصول على أنها أوقات لا حرج فيه، لكن الأدب مع الله أكمل وأفضل .

من تلك الآداب ـ أخي المزارع ـ : أن تبتعد عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة : كره العلماء هذا؛ لأنه قد يلوث ذلك الثمار، ومن جهة أن الناس قد يعافوها بعد ذلك، مع أن هذه الثمرة تستحيل إلى طيبة، لكن الناس يعافون أن يأكلوا من هذه الشجرة التي يُكثر تحتها من التغوط أو من التبول، ثم لا تنس أن هذا ظل الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، يقول : ( اتقوا اللعانين ) قيل : وما اللعنانان ـ يا رسول الله ـ ؟ قال : ( الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم ) فابتعد عن التخلي تحت ظلال الأشجار؛ فإن هذا من الأدب. 

من الحقوق التي بين المزارعين : أن الماء المباح إذا كان يجري في أراض مملوكة، فإن أول أرض؛ أي الأعلى من جهة الماء هو الذي يسقي أولاً حتى يبلغ الكعب، ثم يرسل الماء، فيسقي الذي يليه حتى يبلغ الكعب، ما دام أن هذا الماء مباح، فإن الأقرب من الماء هو الذي يسقي، نهر مثلاً يجري، فيبدأ الأول يسقي حتى الكعب، ثم يجريه للذي بعده، ثم الذي بعده، يسقي حتى يبلغ الكعب؛ لما جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (اسقِ يا زبير حتى يبلغ الجدر) وقدّر هذا الجدر بأنه إلى الكعب .

من أخلاق المزارع المسلم ألا يمنع فضل الماء : فإذا اجتمع ماء المطر في أرضك، فإنك أحق بهذا الماء، انتفع به، وما زاد عن حاجتك، فلا يجوز لك أن تمنع منه بقية المسلمين، لهم أن يأخذوه، وبدون مقابل، ولا يحل لك بيعه، ويأخذونه ما دام أنهم لا يضرونك، أنت أخذت حاجتك، ثم هم يأخذون بعد ذلك، دون إضرار عليك، يقول عليه الصلاة والسلام : ( لا تمنعوا فضل الماء، لا تمنعوا فضل الكلأ ) كما في صحيح الإمام مسلم، وقال : ( الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ والنار ) كما عند أبي داود، بل جاء عند الإمام أحمد بسند حسن ( من منع فضل ماء أو فضل كلأ منعه الله فضله يوم القيامة ) والله المستعان ! فالماء إذا تجمع، الماء الذي نزل من الأمطار وتجمع في أرضك، فأنت أحق به، فما زاد فلا يجوز بيعه، وللمسلمين أن يأخذوا منه بغير أن يضروك .

من أخلاق المزارع : أن يتق الله ويحذر الغش : إياك أن تغش في بيعك، فبعضهم يخلط البر الجيد بالبر الرديء، وبعضهم يخلط التمر الجيد بالتمر الرديء، ويبيعه على أنه تمر جيد، وهذا غش، ورسولنا عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مر على صاحب صبرة من طعام، كومة من طعام، لكنه جعل الطعام المبلول أسفل، والطعام غير المبلول أعلى، ومع هذا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام ؟ قال : ( من غشنا فليس منا ) فكيف بمن يقلب الطعام الجيد فوق، ويضع الطعام الرديء أسفل، لا، هذا ما ينبغي، ومن ذلك ما يفعله بعضهم ـ هداهم الله ـ ما يسمونه الترويسة في البصل، يضعون البصل الجيد فوق، والرديء تحت، فإن كان يقصد من فعل ذلك أن يتمكن من أن يعصبه عصبًا قويًا، وما يتأثر فطيب، لكن بيّن، إن كنت تقول: أنا أفعل ذلك من أجل أن العصب يكون طيب، فأضع البصل الطيب فوق البصل القاسي، فنقول : حسناً لكن بين، قل للذي يشتري : ترى البصل الذي تحت يختلف، فإن اشترى على هذا الأساس وإلا فقد أديت الذي عليك .

الوقفة الرابعة : من أحكام بيع الزروع :

الحكم الأول : بيع البصل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو في الأرض جائز، جائز أن تبيع الأصل وهو مغيب في الأرض، ويقدره أهل الخبرة، يأتي المزرعة، ويقول : هذه فيها كذا كذا جونية بصل، أو كيس بصل، ثم تبيعها على رجل وهو بعد ذلك يلقطها، فيجوز أن تبيعها، وعليه أن يلقطها بعد ذلك، فيأتي أهل الخبرة ويقدرون هذه المزرعة كم فيها من البصل ؟ ثم يأتي يلقطه شيئاً فشيئاً كلما استوى أخذه .

 وبيع الجزاف أيضاً مشروع، والجزاف هي كومة الطعام، فأحياناً تكون عندك كومة من طعام، ولم تُكل، ما تدري أنت هي كم وزنها ؟ أو كم كيلها ؟ فيجوز أن تبيعها بدون كيل، إذا كنت لا تعلم وزنها ولا المشتري يعلم وزنها، ما دام أن المشتري رآها، وقدرتها أنت والمشتري الكمية، فيجوز بيعها، وهذه رخصة من الشرع، فكومة الطعام يجوز بيعها بدون عدّ وبدون كيل، تُباع جزافاً إذا رآها المشتري وقدرها هو والبائع، وكانا لا يعلمان كم هي ؟ لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافاً، يعني : كومة يراها الإنسان ويقدرها ويشتريها، ويشترط ألا يشتريها بمثلها من الأقوات، حتى لا يدخل في الربا، بل يشتريها بنقد مثلاً .

والاحتكار محرم، والاحتكار : أن يحبس الإنسان الطعام حتى ترتفع الأسعار، فلا يجوز الاحتكار ما دام الناس محتاجين لهذه السلعة؛ لما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( لا يحتكر إلا خاطئ ) .

وبالنسبة لبيع الثمار : فإن بعت الثمرة مع أصلها، بعت الثمرة مع الشجرة، بعت التمر مع النخل، فإن كان هذا الثمر لم يُؤبّر؛ أي لم يُلقّح، فإنه للمشتري، وإن كنت قد لقحته ( فخّطّته ) فهو للبائع، يقول عليه الصلاة والسلام: ( من ابتاع نخلاً بعد ما أُبّر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع )، فمن باع ثمراً مع أصله، مع شجره، فإن كان بعد أن أبره ( فخطه ) فهذه الثمرة له، وما بعدها الثمر والأصل للمشتري، إلا إذا كان بينهم شرط، أما إن بعت الثمرة مستقلة كما يفعل كثير من المزارعين؛ يبيعون الثمر مستقلاً، فإن بعت الثمر وهو على رؤوس النخل فلابد أن يبدو صلاحه، لا يجوز أن تبيعه قبل أن يحمر أو يصفر، لابد يبدو الصلاح، إن كان تمراً يحمر أو يصفر، وإن كان عنباً يتموه، ويصبح طعمه حلواً، وإن كان حباً يبدأ يشتد قليلاً، فإذا طاب أكله جاز بيعه، بعض الناس يبيع الثمار على رؤوس النخل، فنقول : لا يجوز أن تبيع التمر على رأس النخل إلا إذا بدأ صلاحه، ولو بعض التمر يحمر ويصفر، هنا يجوز أن تبيع جميع الثمر في الشجرة، والثمر الذي من نفس النوع في البستان، ما دام احمر أو اصفر بعضه، فيجوز أن تبيع كل النوع الذي في البستان، تقول : أبيعك هذا الثمر ما دام أن بعضه قد طاب، لكن إذا حدثت الجائحة، إذا حدث وقدر الله أن الثمر لم يخرج جاءته جائحة أو آفة وفسد، فيجب عليك أن ترد ثمنه للمشتري، إذاً هي رخصة من الله عز وجل أنك تبيع كل الثمر إذا صلح البعض، وهو يلقطه كلما صلح لقطه المشتري، بشرط إذا لم يصلح الباقي فإنك ترد الثمن، هذا وضع الجوائح، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم، أما إذا بعت الثمر بعد ما جعلته في الأكياس، فانتبه لثلاث مسائل : 

الأولى : بيع التمر بالتمر، لابد أن يكون مثلاً بمثل، يداً بيد، ولو كان هذا نوع جيد وهذا نوع رديء، نفس الشيء، كيس تمر حمراء بكيس تمر مديني إذا تريد أن تبيع، وإلا لا تبيع التمر بالتمر، مهما كان النوع، التمر بالتمر لابد أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد، سلم واستلم، هكذا يكون؛ لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن بلالاً جاء بتمر برني؛ أي تمر جيد إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، ففال : ( من أين هذا؟) قال : كان عندي تمر رديء، فبعت الصاعين بالصاع، صاعين الرديء بصاع جيد، فقال عليه الصلاة والسلام : (أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، لكن إذا أردت أن تشتري فبع بالتمر بيعاً آخر، ثم اشتر به ) إذا تريد تشتري بع التمر الحمراء، وخذ مالاً نقدًا مثلاً، ثم اشتر تمر مديني، أما مديني بحمراء لابد أن يكون مثلاً بمثل، وإلا تدخل ـ والعياذ بالله ! ـ في الربا .    

إذا بعت التمر بقوت آخر، بعت التمر ببر، فهنا لا يُشترط أن يكون مثلاً بمثل، لكن أهم شيء التقابض، إذا بعت التمر بقوت آخر؛ ببر أو بشعير، فلابد أن تسلم الأكياس التي تبيعها، وهو يسلمك الأكياس التي يبيعك، أما إذا أردت أن تشتري تمراً برطب فلا يجوز، لا يجوز أن تشتري تمراً برطب، سئل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب ؟ فقال : ( أينقص الرطب إذا جف ؟ ) قيل : نعم، فنهى عن ذلك، هذا بيع المزابنة، وهو محرم، لا يجوز أن تشتري تمراً برطب، إلا لأهل العرايا، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم، في حالة واحدة ممكن تشتري تمراً برطب، إذا كان عندك تمر قديم، وتريد تشتري الرطب حق هذه السنة مثلاً، فإنه يجوز بشروط:

  الشرط الأول : أن تكون محتاجاً، لأن تتفكه بهذا الرطب، تريد الرطب حتى تأكله أنت وأهلك فاكهة . 
  الشرط الثاني : أن يكون ما معك مال إلا التمر القديم، فلو كان معك نقد، لا يحل ذلك، بل اشتر الرطب بالنقد.

  الشرط الثالث: أن يكون قدر التمر الذي تشتريه أقل من خمسة أوسق.

  والشرط الرابع: التقابض، تعطيه التمر ويعطيك الرطب.

  والشرط الخامس: المساواة بين التمر والرطب تقديرًا، فقدروا الرطب هذا كم يساوي كيس تمر، وتبادلوا وتبايعوا، فتسلمه الرطب، ويسلمك التمر، وتقدرون كم يكون هذا الرطب تمراً . 

 ومن رخص الله عز وجل أن أباح السلم، والسلم : هو تعجيل الثمن وتأخير السلعة، وهذه رخصة عظيمة جداً وخاصة للمزارعين، مثالها : أن يقول المزارع : أبيعك بعد سنة تمراً كذا كذا صاع، صفته كذا كذا يحدد الصفة والقدر بـ مثلاً ثلاثين ألفاً الآن تعطينيها، فيأخذ منه مالاً نقداً حالاً، ويعطيه المزارع التمر إذا جاء وقت التمر، وهو جائز، فأحياناً المزارع يحتاج مبلغاً من المال، ولا يجد من يسلّفه، فيذهب لتاجر، يبيع التمر، فيقول له : أعطني الآن كذا من المال، ولك إذا خرج وقت التمر أعطيك كذا كذا كيساً، صفتها كذا وكذا، فيذكر القدر والصفة والأجل، ويقبض منه الثمن، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى تسهيلاً على المزارعين، يقول عليه الصلاة والسلام : ( من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم )، فإذا جاء الوقت أعطاه من تمره أو اشترى له من السوق، وأعطاه نفس المواصفات ونفس القدر، فإن قدر الله ولم يخرج، فالتاجر هذا؛ إما أن يأخذ ماله، وإما أن ينتظر الموسم القادم . 

من الأحكام المتعلقة أيضاً بالمزارعين: قضية الشفعة، فإذا كان لك مزرعة أنت وشركاء، ولم تقسموا المزرعة، بل كنت أنت وإياهم تستغلونها بدون قسمة، مزرعة مشاعة بينك وبين مجموعة من الشركاء، فإذا أردت أن تبيع نصيبك يجب عليك أن تعرضه على شركائك، ولو بعتها على غيرهم فإن لهم الحق أن يشتروها بنفس الثمن، يبطلوا البيعة الأولى ويعطوك الثمن الذي أعطاكه الآخر، ويأخذوها لهم، حتى لا تضرهم بالشريك الجديد الذي يأتي، وقد يكون سيء  الأخلاق، ولا يأمنون شره، فإذا أردت أن تبيع قسمك من المزرعة، فاعرضه أولاً على شركائك، هذا إذا كان المزرعة لم تُقسم بينكما، أما إذا كانت مقسومة؛ هذا حدي وهذا حدك، وهذا طريقي وهذا طريقك، فهنا لا شفعة، فالكلام فيما إذا كانت مختلطة لم تُقسم؛ لحديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال : قضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة .  

مما يحتاجه المزارع أيضاً : أن يعرف أحكام المزارعة، والمزارعة : أن الإنسان يقدم أرضه للمزارع، الذي يعمل فيها، ويكون المحصول قسمة بينهما على حسب ما يتفقون عليه، هذه تسمى مزارعة، وهي جائزة بنسبة مشاعة مما يخرج من الأرض، فيقول له مثلاً: لك الثلث ولي الثلثين، لك العشر ولي تسعة أعشار، يحددون نسبة لهذا، ونسبة لهذا، وتجوز بمبلغ مقطوع لكن من غير ما يخرج من الأرض، فيقول : تعمل، وأعطيك كذا كذا نقداً، أو كذا كذا برًا أو تمرًا من غير الذي يخرج من المزرعة، إذاً انتبه المزارعة تجوز بالثلث، بالربع، بالعشر، ونحو ذلك، أو بشيء محدد يدفعه أحدهما للآخر، ولا تجوز المزارعة بشيء محدد من نفس الأرض، فيقول: لي ثلاثين كيس والباقي لك، لا، هذا لا يجوز؛ لأنها قد ما تخرج ثلاثين كيساً، أو يقول: هذا الجزء لي، وهذا الجزء لك، هذا ما يجوز؛ لأنه قد ينبت هذا الجزء وقد لا ينبت ذاك الجزء، فيكون ظلماً، لا يقول: لك الثلث منه كله، أو لك العشر منه كله، ويتقاسمون على هذا الأساس قلّ أو كثر، هذه المزارعة، والمزارع هنا أمين، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وعليه أن يتقي الله، ويعمل بالمعروف .  

الأرض الميتة من أحياها فهي له؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من عمّر أرضاً ليست لأحد فهي له ) وطريقة تعميرها: بأن يحيطها مثلاً بحائط، أو يحفر فيها بئراً أو يجري فيها نهراً أو تكون هذه الأرض مليئة بالحجارة، فيبعد الحجارة حتى تصلح للزرع، أو غير ذلك مما ذكر أهل العلم، فمن أحيا الأرض فهي له، ولا يُشترط إذن الإمام الحاكم على قول جمهور أهل العلم، إلا إذا كانت هناك مصلحة، وفي هذا الزمان قد حكم الحاكم بمثل ذلك، فيُمنع الإنسان من إحياء الأرض حتى يستأذن من الجهة الرسمية .

إتلاف محصولات المزارع من البهائم السائبة، فيه تفصيل : إن أتلفتها البهائم التي ليس لها راعٍ في النهار، فليس لصاحب المزرعة شيء، فصاحب المزرعة هو الذي يحفظ مزرعته من البهائم في النهار، وإن أتلفتها البهائم في الليل فعلى صاحب البهائم الضمان، إذاً انتبه، البهائم هذه التي تسير بلا راعٍ، إن أفسدت عليك الزرع في النهار فليس لك شيء، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنك موجود وتحمي حائطك وبستانك، وإن أفسدته في الليل فعلى صاحب البهائم الضمان .  

أخيراً ـ أيها الأخوة ـ سريعاً : فتاوى أو أحكام مهمة :
 ماء العيون الذي يخرج ماء طيب، ولك أن تتوضأ منه وتشرب، ولو تغيرت رائحته، أو لونه بفعل المكان الذي خرج منه، اللهم إلا إذا كان تغير بفعل المجاري التي هي بجواره، فهنا تجتنبه .

 روث الحيوان المأكول طاهر، روث الأغنام والإبل طاهر كما هو قول المالكية والحنابلة؛ لأن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن بشرب بول الإبل؛ لمن أراد أن يتداوى بها، وأيضاً رخص بالصلاة في مرابض الغنم، فروث هذه الحيوانات المأكولة طاهر، أما روث الآدمي فهو غير طاهر، ولا يجوز شراؤه، ولا يجوز شراء السماد الذي هو غائط الآدمي؛ لأنه نجس، كما هو قول الشافعية وغيرهم من أهل العلم، فكيف تفعل ؟ ممكن تعطيه أجرة، تقول : أنا أستأجرك تأتيني به، فيكون بينكما عقد إجارة لا بيع، مثل هذا إن شاء الله جائز .

 البئر طاهرة ولو ألقيت فيها بعض النجاسات؛ إلا إذا تغير لونها وطعمها وريحها، فإن تغير أحد أوصافها الثلاثة بنجاسة فإنها نجسة، وإلا فهي طاهرة، فإن تنجست، فانزح منها ثم انزح منها، إلى أن يعود مرة أخرى ماؤها طيب.

 من غصب أرضاً من إنسان، ثم غرس فيها نخلاً؛ فعليه أن يقلع هذا النخل، ( وليس لعرق ظالم حق ) هكذا أفتى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما إن زرع زرعاً فهي مشكلة، لو قلنا : اقلع الزرع قبل الحصاد سيخرب الزرع، بخلاف الشجر والنخل يمكن أخذهما، أما لو زرع مثلاً بصلًا كيف سيأخذه ؟ سيفسد عليه، فهنا يبقيه، والزرع لصاحب الأرض، وللذي زرعه النفقة، أي نعطيه الأجرة، أجرة تعبه في زرعه، إذاً النخل يُقلع ما دام أنه زرعه في أرض مغصوبة، وأما الزرع فيبقى، وهو لصاحب الأرض، ويعطي الذي زرعه النفقة، إلا إن اتفقوا على غير ذلك .     

 من سرق من زرع إنسان أو من ثمره، هذا كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على أقسام :

· إن دخل الإنسان وهو محتاج، وأكل على قدر حاجته، ولم يأخذ شيئاً في جيبه فهذا حقه.
· وإن أكل وهو محتاج وأخذ شيئاً في ثوبه خبنة، فهذا عليه غرامة مثليه، ضعف قيمته، والتعزير من الحاكم، فيعاقبه بعقوبة مناسبة لفعله.
· أما إن سرق من الجرين ـ وهو الوعاء الذي يجفف فيه التمر ـ فهذا إن بلغ ما سرق ربع دينار تُقطع يده؛ لأنه قد أُحرز، وإن كان أقل فعليه غرامة مثليه والعقوبة .

أخيراً ـ أيها الأخوة ـ من كان متولياً على أوقاف لصدقات المسلمين من هذه المزارع، فإنه يحل له أن يأكل بحسب ما حدده الواقف، إن قال له الواقف: كل منها كذا وكذا، فله أن يأكل، وإلا فليأكل بالمعروف، بحسب العادة، وبحسب ما يحتاج، وبحسب عمله، تُقدر له على ضوء ذلك أجرته،كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمراً لما أوقف صدقة من حائط نخل قال : "ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يؤكِل صديقاً غير متمول"، فمن ولي هذه المزارع التي هي من أوقاف المسلمين فلا حرج عليه أن يأكل منها لكن بالمعروف .

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، ويعيننا وإياكم على الطاعة، إنه سبحانه وتعالى قريب كريم مجيب . 

أكثر الأسئلة أجبنا عليها، بعض الأسئلة يقول : إذا جاء سائل يريد تمراً، وأنا لا أعرف هذا السائل، هل هو فقير أم لا، فهل إذا أعطيته أحسب هذا من زكاة التمر ؟.

الجواب: لا، احسبه من الصدقة ولك أجر، أما زكاة التمر فلها مصارفها، ولابد أن تصل إلى من يغلب على ظنك أنهم من المستحقين لها .

يقول السائل: بعض أصحاب المحلات يكتب في علب البذور: نسبة الإنبات 100 %  أو 95 %، أو غير ذلك، فهل هذا يخدش في التوكل ؟.
 الجواب: هذه الكتابة ليست صحيحة، لا يجوز له أن يضمن أن هذه البذرة تنبت؛ لأن هذا بأمر الله عز وجل هو الذي يخلق هذا الزرع سبحانه: {أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ }الواقعة64، فلا يجوز أن تُكتب مثل هذه العبارات، وأنت إذا اشتريتها لا تصدق هذا الكلام، واجعل توكلك على الله عز وجل .

وفقنا الله وإياكم لكل خير .

PAGE  
- 11-

